
روسـيا: مـا حاجـة ثـاني أقـوى جيـوش العـالم
يين؟ إلى مجندين سور
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يبًا على السوريين السماع بدعوات التجنيد للقتال في مناطق الحروب والنزاعات، رغم عدم لم يعد غر
يا تجنّد مواطنين للقتال تقبل البعض لهذه الحقيقة، فمنذ سنوات باتت الأطراف الموجودة في سور
بالنيابة عنها في المعارك القائمة بدول أخرى، مثل ليبيا وأذربيجان، مستغلين ظروف هؤلاء الشباب
القاسية وحاجتهم الماسة للمال، إضافة إلى رغبتها في التخفيف من خسائر جيشها وتعويضها بأرواح

المقاتلين السوريين.

ولعــــــل روســــــيا كــــــانت في صــــــدارة الــــــدول الــــــتي اســــــتخدمت شبــــــاب ســــــوريين كمرتزقــــــة في
يا سوقًا لا بأس به ولا سيما أن عمليات التدريب والتجنيد تجري تحت حروبها، حيث وجدت في سور
إشراف وتسـهيلات من النظـام السـوري الـذي يعمـل بكافـة الوسائـل لإرضـاء روسـيا الـتي كـانت سـببًا

أساسيًا في تثبيت الأسد.

أعادت الحرب الروسية الأوكرانية هذه الأيام، رغبة موسكو في استخدام السوريين للقتال في أوكرانيا،
إذ يعمـل المسـؤولون الـروس علـى اسـتقدام الشبـان السـوريين مـن مختلـف المحافظـات للـ بهـم في
المعــارك مقابــل بــدل مــادي،، لكــن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي ســيقاتل بهــا هــؤلاء المرتزقــة إلى جــانب

الجيش الروسي بعد أن كانوا يقاتلون بالنيابة عنه في بلدان أخرى.

ير فإن , ألف مقاتل سوري سيصلون إلى القواعد الروسية المتواجدة في أوكرانيا ووفقًا للتقار
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للقتال إلى جانب  ألف جندي روسي كانت قد حشدتهم موسكو قبل أسابيع من الحرب على
حدودها مع أوكرانيا.

الموت على جبهات أجنبية
بدأت حكاية تجنيد السوريين خلال الحرب الليبية عام  بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا
وقـوات جيـش خليفـة حفـتر الـذي أراد السـيطرة علـى العاصـمة طرابلـس، عنـدها احتشـدت القـوات
وبدأت المعارك، وبالتوازي مع ذلك احتشدت المواقف الدولية من أجل المعركة، أثبتت تركيا وروسيا
حضورهمـا في هـذه المعركـة، حيـث جلـب البلـدان السـوريين للقتـال بالنيابـة عـن جنـودهم في المعـارك
المحتدمة، وبحكم الدعم الروسي لخليفة حفتر فقد عملت موسكو على مد حفتر بالأسلحة، بالإضافة

إلى إرسال مرتزقة فاغنر ومقاتلين سوريين للمشاركة في العمليات العسكرية.

وعلى الرغم من انتهاء المعارك في ليبيا والبدء بجولات الحل السياسي للأزمة، إلا أن روسيا ما زالت
ير أن الشركات الأمنية الروسية المختصة بحملات تجنّد شبانًا سوريين للذهاب إلى ليبيا، وتذكر التقار
التجنيد قد خفضت من البدل المالي للمهمات التي يخوضها السوري في ليبيا من  دولار إلى
 دولار. جدير بالذكر أنه في نهاية  نقلت القوات الروسية  مقاتل سوري على دفعتين

إلى الأراضي الليبية، عبر قاعدة حميميم في اللاذقية، لحماية منشآت تسيطر عليها موسكو هناك.

لم تقتصر عمليـات التجنيـد الروسـية للسـوريين في ليبيـا فقـط، إنمـا أرسـلتهم إلى فنزويلا بعـد أن جـدت
فيهــم أداة جيــدة لحمايــة مصالحهــا هنــاك حيث تعيــش فنزويلا حالــة صراع ســياسي بين رئيســها
“نيكــولاس مــادورو” المــدعوم روسيًا وصــينيًا ومعارضته بقيــادة “خــوان غوايــدو” الــذي يحظــى بــدعم

. أمريكي، بعد اتهامات بتزوير الانتخابات التي فاز فيها “مادورو” بدورة رئاسية ثانية في

أما عن سبب الذهاب إلى فنزويلا، فإنه يتم شحن المقاتلين السوريين إلى مناطق الصراع بين  فنزويلا
ــابع ــا العالميــة الكولومبيــة والفنزويليــة الــتي تحــاول الســيطرة علــى من وروســيا مــن جهــة، وبين المافي
الذهب. بالإضافة إلى المساهمة في القتال في حال اندلعت حرب بين نظام الرئيس مادورو والمعارضة
الـتي تحـاول الاسـتيلاء علـى السـلطة منـذ زمـن بعيـد، ويقـدّر عـدد السـوريين الذيـن ذهبـوا إلى فنزويلا

بالآلاف مقابل رواتب شهرية تصل إلى  دولار.

وذلــك حــتى بــدأت الحــرب الأذربيجانيــة الأرمينيــة عــام ، حيــث جندت روســيا مقــاتلين سوريين
يـة، وقـدمت آنذاك روسـيا عروضًـا برواتـب للمشاركـة بصـفوف القـوات الأرمينيـة لمواجهـة القـوات الأذر
شهرية قيمتها  دولار، كما أعطت تعويضات لأسر الذي قتلوا بالمعارك، وهو الأمر الذي جعل

المئات من السوريين يلتحقون بتلك المعارك بعد إجراء معسكر تدريبي بإشراف الضباط الروس.
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الوجهة الحالية إلى أوكرانيا
بدأت روسيا منذ الأيام الأولى للحرب بتجنيد المئات من السوريين لل بهم في معاركها ضد الشعب
الأوكـراني، وكـان أول مـن أعلـن عـن ذلـك موقـع “صـوت العاصـمة” السـوري، حيـث أورد الموقـع بعـد
يـد مـن المرتزقـة في عـدّة محافظـات يـومين فقـط مـن بـدء الحـرب أن روسـيا “بـدأت بعمليـة تجنيـد المز

يا، تمهيداً لنقلهم إلى القواعد الروسية في أوكرانيا”. سور

وكمـا المـرات السابقـة عمـل المنـدوبون المرتبطـون بروسـيا، والعـاملون علـى تجنيـد “المرتزقـة” للقتـال في
ليبيا وفنزويلا، على تجهيز قوائم بأسماء الراغبين بالقتال إلى جانب القوات الروسية، وتركزّت عمليات
تنسيق القوائم في مدن الساحل السوري ومحافظتي درعا والسويداء، إضافة إلى عناصر التسويات
في ريف دمشق. وبالنسبة للعقود التي تجرى فإن شروط التجنيد تتضمن إرسال المقاتلين إلى نقاط

متقدمة ضمن القواعد العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

تضمنـت عـروض التجنيـد، دفـع راتـب شهـري قيمتـه  دولار أمريـكي للمجنـدين، و آلاف دولار
لـذوي القتلـى، ومبلـغ يـتراوح بين  إلى  دولار أمريـكي كتعـويض للمصـابين. كـل ذلـك يأتي بعـد
يــة، والتقــى خلالهــا يــر الــدفاع الــروسي إلى قاعــدة بلاده في محافظــة اللاذقيــة السور يــارة أجراهــا وز ز
ية برئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك قبل انطلاقة الحرب بأسبوع، في حين تذكر مواقع سور

أن باب التجنيد إلى أوكرانيا فتح منتصف العام المنصرم.

وفقًـا لموقـع “درعـا ″، فـإن روسـيا بـدأت بشكـل فعلـي تجنيـد عنـاصر مـن الفيلـق الرابـع والخـامس
وعنــاصر تــابعين لقــوات ســهيل الحســن في جيــش النظــام الســوري أواخــر يناير/ كــانون الأول المــاضي،
ودربتهـم في قاعـدة التيفـور الجويـة العسـكرية اسـتعدادًا لإرسـالهم إلى منطقـة الـدونباس الـتي يجـري
ــا للتقــديرات الأوليــة فــإن الــدفعات الأولى تضــم  عنصرًا إلى القتــال حولهــا هــذه الأيــام، ووفقً

 عنصر.

ألا تستطيع روسيا القتال وحدها؟
السبب الأول: الخبرة التي اكتسبها المقاتلون السوريون طوال السنوات الماضية في حروب الشوا
يا استمر هذا النوع والمدن، وهي الحروب التي لم يخضها الجنود الروس منذ زمن بعيد، بينما في سور
يـف دمشـق، وتـبرز هـذه الخبرة كـدافع مـن الحروب لسـنوات، كمـا حصـل في مـدن حلـب وحمـص ور

أساسي لجلب المقاتلين السوريين.

السـبب الثـاني: منـذ أن بـدأ الغـزو الـروسي لأوكرانيـا تكبـدت روسـيا خسـائر كـبيرة لم تكـن تتوقعهـا، وإن
صدقت الإحصائيات الأوكرانية لقتلى الجيش الروسي فإن ذلك سيكون خسارة كبيرة في الأسابيع
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كـثر مـن , جنـدي قتلـوا خلال المعـارك، لكـن الأولى مـن الحـرب فقـط، حيـث أعلنـت كييـف أن أ
روسيا لم تعترف سوى بـ ، أما التقديرات الاستخباراتية الأمريكية قدرت عدد قتلى الروس بين

. إلى 

دفعـــت هـــذه الأرقـــام المؤلمـــة موســـكو إلى اســـتجلاب المرتزقـــة ودفعهـــم إلى الصـــفوف الأماميـــة لـــكي
تخفــف من أعــداد الضحايــا الــروس قــدر الإمكــان، خاصــة أن معــارك المــدن تحتــاج إلى نفــس ووقــت

كبر بشريًا وماديًا. طويل وتكون كلفتها أ

السبب الثالث: إن استجلاب المرتزقة سيحد من وقوع ضحايا من صفوف الجيش الروسي، وبالتالي
ســـتقل نفقات التعويضات والنفقـــات النقديـــة الـــتي تقتطـــع لأسرة الجنـــدي بعـــد مقتله، أما كلفـــة
المرتزقة تعـد أقـل تكلفـة من مصـاريف أفراد الجيـش النظـامي. فـالجنود يتقـاضون رواتـب ومعاشـات
تقاعديــة تســتمر مــدى الحيــاة، في حين أن الجنــدي المرتزق يعمــل بموجب عقــود محــددة بزمــن معين

وراتب قد يصل إلى  دولار.

يا اليوم مكانًا دسمًا لتجنيد الشبان وإرسالهم إلى معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، في صارت سور
حالـة بشعـة مـن الاسـتغلال المـالي لأوضـاعهم المعيشيـة والاجتماعيـة المتـدهورة عامًـا بعـد عـام، في ظـل

تعنت نظام الأسد على السيطرة على الحكم.
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